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 !الجرائم المتعلّقة بجريمة تبييض الأموال الجرائم البيئية من أخطر أنواع

 
 *سمنه جو -ماري 

ال النتنة التي كان قد الأوّليّة، فيُقال إنها تغسل الأمو تتبع جريمة أوّليّة قد سبقتها في الزمن، وتأتي لتخبئة معالم هذه الجريمة  تبييض الأموال# كما هو متعارف عليه، جريمة
 .ا في القطاع المصرفي بطريقةٍ شرعيّةحصل عليها المجرم من هذا الفعل، عبر إعادة إدخاله

حدى هذه الجرائم و ... إلى ما هنالك من جرائم قبيحة والجرائم الأوّلية لتبييض الأموال تراوح بين بيع الأعضاء والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدّرات وعمليّات الإرهاب وتمويله،  ا 
 .قد تكون الجرائم البيئيّة

لبيئة عموماً مثل قطع الأشجار غير المشروع، أو الاستحواذ على أراضٍ يف واضح أو موحّد للجرائم البيئية، القانون يصفها بالجرائم التي تضرّ باعلى الرغم من عدم وجود تعر 
زالة أشجارها لاستخ  .الإلكترونية والبلاستيكيّة و استخراج المعادن غير القانوني، أو تهريب النفايات بما في ذلك النفاياتدامها لغايات زراعيّة أو للبناء، أوا 

 .ر سنوياً لأصحابهامليار دولا ٠٨٢رائم البيئيّة تقارب حجم عائدات الجرائم الأوليّة الأخرى، حيث تنُتج حوالي تبيّن دراسات الأمم المتحدة أن عائدات الج
 

التأكّد من أنّها  ضح لها من جهة، وصعوبة إثبات أن العملية قد تمّت بطريقةٍ غير شرعيّة، أيلجرائم البيئيّة، مقارنةً بباقي الجرائم الأوّليّة في عدم وجود تحديد واتكمن خطورة ا
لقى القبض عليه في هذا الإطار لأشدّ العقوبات، بينما من الممكن فة كجريمة أوّليّة تعرّض كلّ من يُ فمثلًا، عملية الاتجار بالمخدّرات المُصنّ . من جهةٍ أخرى" جرائم"فعلًا 

ا كذلك، فلا يمكن اعتبار كلّ شخص تاجر بالخشب أو النفايات مجرماً، بل فقط طع الأشجار وغيرها من الأفعال التي تضرّ بالبيئة بالجرائم أو عدم تصنيفهتصنيف ق
 .ةتقوم بتلك الأعمال بطريقة غير شرعيّ الجماعات التي 

تصل العقوبات المنزلة على الجرائم ، فيما (بضع مئات من الدولارات)هيدة جداً وتقتصر على دفع مبالغ متدنّية أمّا بالنسبة للعقوبات المتعلّقة بهذه الجرائم في حال ثبوتها، فهي ز 
ة الحكوميّة الدولية شجّع الأفراد الى التوجّه نحو هذا النوع من الجرائم، الذي اعتبرته الهيئدام في أغلب الأحيان، الأمر الذي يالأوّليّة المتفرّقة الأخرى إلى السجن المؤبّد أو الإع

 .مصدر إيرادات آمناً للمجرمين" Financial Action Task Force-FATF"المسؤولة عن محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، 
 

ة التحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين لغاية اليوم إجراءات جدّية لتحديد عمليّات غسل الأموال ذات الصلة، لناحيعلى جميع الدول التي لم تتّخذ  FATFمن ناحيةٍ أخرى فرضت
 .2222فحة الجرائم البيئيّة على قائمة القوانين التي يجب أن تسنّها خلال عام عنها، أن تضع القوانين المتعلّقة بمكا

 
لم يعد باستطاعة . لا يجب أن يُستهان بهاربة هذه الجرائم، فدور القطاع الخاصّ عموماً، والقطاع المصرفي خصوصاً، ليست الجهة الوحيدة المسوؤلة عن محلكن الدول 

ن ل يجب عليها رفض الأموال الناتجة عهذه الجرائم وتنفيذ عمليات مصرفية مرتبطة بها بحجّة عدم وجود قانون واضح بهذا الخصوص، ب القطاع المصرفي مثلًا التغاضي عن
 .ضي الأموالهذا الجرم، خصوصاً أنّ التحقيقات أظهرت ترابطاً وتشابكاً بين جميع مبيّ 

 
وع من الجرائم م بيئيّة في المصارف بنفس الطريقة التي تمنع بها هذه الأخيرة إدخال أموال ناتجة عن أيّ نونأمل الوصول إلى سيناريو يمنع إدخال أموال ناتجة عن جرائ

بالمخدّرات هو مصدر أموال أحد الزبائن، فلماذا لا يُطبّق نفس المبدأ  أنّ من المستحيل الاستماع إلى حديث يدور بين موظّفي مصرف عن أن الاتجار جميعنا يعلم. الأخرى
 الصرامة ذاتها على الجرائم البيئيّة أيضاً؟وب
 

هّل حياة مبيّضي من أشدّها خطورةً وتهدّد السلامة البشرية والمجتمع والكرة الأرضيّة وتس صعب للتحديد من باقي الجرائم فإنهاباختصار، على الرغم من أن الجرائم البيئية أ
الناتج عن الجرائم  جميع الفرقاء اتخاذ الإجراءات اللازمة والمساهمة في حماية البيئة ومحاربة تبييض الأموال لذلك يجب أخذ هذا الموضوع على محمل الجدّ وعلى. الأموال

ووكالات ت موطّدة مع شركاء غير تقليديين، بمن فيهم المحققون في الجرائم البيئية هذا الأمر يتطلب قيام سلطات مكافحة غسل الأموال ببناء علاقا. وات الأوانالبيئيّة قبل ف
قامة حوارات بين أصحاب المصلحة المتعدّدين في هذا المجال  .حماية البيئة وا 

 
 
 لبنان( سويسرا)البنك العربي الدائرة القانونية والتحقق في ولة مسؤ *
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